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أخي القارئ ... أختي القارئة
أتشرف بدعوتكم لقراءة هذا المقال (التمهيدي)، ومتابعة المقالات التالية على مدى الشهور الثلاثة القادمة التي تمثل ( سلسلة في التربية اللغوية لطفل ما قبل المدرسة )؛ لعلها تضيف إلى ما لديكم من معلومات وأفكار، في إطار اهتمامنا – جميعنا - بتربية أطفالنا تربية متكاملة وسليمة؛ باعتبارهم شباب الغد ، ومستقبل أسرهم ومجتمعاتهم.
إن خبراء التربية – في كل وقت، ومكان – يهتمون بتوعية الكبار بعامة ، والأمهات ومعلمات رياض الأطفال بخاصة بكل ما يحقق تنشئة سليمة للأطفال : جسمياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً؛ إيماناً بأن فترة الطفولة – في حياة الإنسان – هي أهم مرتكزات حياته. 
ومن المعروف أنه إذا ما أحسنا رعاية أطفالنا خلال السنوات الست الأولى من حياتهم – تحديداً -  نما نمواً سليماً؛ يمكنه من العيش ثابتاً مستقراً ، متفاعلاً مع المستحدثات ، ومسايراً للتطورات ، والعكس يجعله ضعيفاً واهياً ؛ لا يستطيع المواجهة ، وسرعان ما ينهار مع أبسط الصدمات ، وأقل التحديات. 


وفترة الطفولة المبكرة من عمر الطفل والتي تمتد من العام الأول من حياته، وحتى نهاية العام الخامس أو بداية العام السادس هي الفترة الأكثر حساسية في حياة الإنسان.
 ويُطلق علماء نفس النمو على السنوات الست الأولى من حياة الطفل فترة العمر المُشكِل ، وتأتي هذه التسمية نتيجة لما يواجهه الأهل ، وخاصة الأمهات منهم في المنزل ، ولما يصادفه المربون ، وخاصة المعلمات والمشرفات في الحضانة أو الروضة من مشكلات في التعامل أو التفاعل مع أطفال هذه المرحلة .
هذه المرحلة العمرية ، ورغم أنها مرحلة البراءة والنقاء من ناحية الأطفال ، فهي – في نفس الوقت-عمر المتاعب والصعوبات بالنسبة للكبار ؛ ذلك لأنها فترة عدم الالتزام، حتى لو التحق الطفل خلالها بحضانة أو روضة . 

إن مرحلة الطفولة – لاسيما فيما قبل المدرسة – أنسب المراحل لبداية تعليم الطفل، وبالتالي فإن المنزل ، والروضة يكملان معاً هذه المهمة والأهل ، ومعلمات الروضة شركاء في هذا العمل . 

وتتعد جوانب تربية الطفل فيما قبل المدرسة؛ فهي فترة تكوين الضمير الخلقي، والوازع الديني ؛ فيتعرف الطفل خلالها على المقبول ، والمرفوض من السلوكيات ، ويحدد له أن ذلك مقبولاً لأنه صواب أو مرفوضاً لأنه خطأ ، وهذا صواب لأنه حلال أو خطأ لأنه حرام ، وللحلال ثوابه ، وللحرام جزاؤه ، ويساهم هذا الجانب من التربية الخلقية في نواحي التربية النفسية ، والاجتماعية ، حيث إن هذه السن هي الأمثل لتعلم واكتساب مهارات متنوعة : عقلية ، واجتماعية ، ودينية ... الخ . 

ولا يقتصر نمو طفل ما قبل المدرسة على نموه خلقياً واجتماعياً وانفعالياً ؛ فالمعروف ( تربوياً ) أن 50% من النمو العقلي للطفل يتم فيما بين الميلاد والعام الرابع من عمره ، و30% من النمو العقلي يتم فيما بين العام الرابع والثامن من حياة الطفل ، و20% من هذا النمو يتم ما بين العام الثامن والسابع عشر من حياته. 

ومعنى ما سبق أن ما يقرب من 70% من النمو العقلي للطفل يتم خلال مرحلة ما قبل المدرسة، وعلى الأسرة والروضة أن تتيح له استخدام قدراته العقلية وتشجعه على ذلك، وتعمل على تنمية هذه القدرات. 

واللغة هي أساس نمو المهارات سواء في هذه المرحلة أو في المراحل التي تليها ؛ لأنها مفتاح الاتصال مع الآخرين ، والأداة المهمة لتشكيل فكر الإنسان ووجدانه ، وهي الجسر الذي يصل بين الحياة والفكر ، ننقل بها الأشياء التي تقع عليها حواسنا إلى أذهاننا ، وكل ما يدخل الآذان من معلومات وأفكار ومشاعر وآراء ينتقل باللغة إلى الآخرين ، وينتقل كل ذلك من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل باللغة ، ومن مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل ، ومن ثم كان للغة أهميتها سواء في مرحلة الطفولة أو فيما يليها من مراحل من عمر الإنسان. 

اللغة أداة الإنسان في تفاعله الاجتماعي، وفي تحقيق ذاته وبناء شخصيته ، وهي اجتماعية لأنها تحقق للمجتمع وحدة أفراده ، وتوحد قيمهم ومثلهم وأهدافهم وهي فردية في تركيبها ، وطرق استعمالها، وما تؤديه من معان . 

واللغة في حياة الطفل تبدأ منذ مولده ، وتنمو خلال سنوات حياته فيما قبل المدرسة شأنها شأن غيرها من جوانب النمو ، بيد أن للنمو اللغوي أثرا واضحاً على جوانب النمو الأخرى . 

وللغة الطفل فيما قبل المدرسة أثر على عملية تعلمها في المدرسة ، "وربما كانت الدراسات السابقة تغفل دراسة لغة الطفل بسبب أن الاعتقاد كان يسود وقتئذ بأن الطفل ومنذ اليوم الأول الذي يدخل فيه المدرسة يجب أن ينسى لغته ويشرع باستقبال اللغة الفصحى التي تختلف عن لغته في ألفاظها وتركيبها"، غير أن النظرة – الآن - إلى لغة طفل ما قبل المدرسة تؤكد أهميتها باعتبارها الأساس الذي يبنى عليه تعليم القراءة والكتابة لطفل المدرسة ، ومن ثم التدرج في تعليم اللغة للوصول بها إلى مرحلة استيعاب الفصحى . 

والمتفحص للغة الطفل فيما قبل المدرسة يلحظ أنها ترتبط بالمحسوسات أكثر من ارتباطها بالمجردات ، وأنها لغة أنوية تتصل بذات الطفل أكثر من إشارتها إلى من حوله وذلك لتمركز الطفل حول نفسه ووجوده دائماً في نطاق أسرته ، وأنها لغة تعكس خبرات محدودة ، وتفكير محدود أيضا؛ فالكلمات كلها تنحصر في عالمه المحيطة به : نفسه وأسرته والمسكن والجيران ، وأنها لغة شفهية تتحدد مفرداتها فيما اكتسبه الطفل عن طريق الاستماع ، وما يلفظ به أثناء الكلام.

وللغة في حياة طفل ما قبل المدرسة دور كبير ؛ فهي أداته في التواصل مع الآخرين ، وفي التعبير عن ذاته ، وفي تنمية تفكيره ، وفي استقراره الانفعالي . 

ويأتي الأطفال إلى المدرسة ، ولديهم كمية من المفردات تكفي لنجاحهم في تعلم القراءة والكتابة ، ولكن الأكثر أهمية أن يستمر نمو المفردات حتى يستطيع أن يواصل التعلم في المواد الدراسية المختلفة.
وتنمو لغة الطفل بعد دخوله المدرسة نمواً ملحوظاً حيث يحدث تطور في فنون اللغة الأربعة : الاستماع ، والحديث ، والقراءة ، والكتابة ، فيصبح الطفل أقدر على الاستماع ، وأكثر تركيزا أثناءه ، وتنمو قدرته على التعبير الشفهي عن أفكاره ، وآرائه ، ومشاعره ، بشكل يتسم بالطلاقة والحيوية، وبتعلمه للقراءة يبدأ تعامله مع الجانب الكتابي للغة ، وتصبح القراءة وسيلة أخرى لديه للحصول على المعلومات ، ولازدياد التراكيب والكلمات في حديثه فيتعرف كلمات جديدة ، ويفهم ، ويتذوق ما يقرأ ويسهم في نمو شخصيته ، وزيادة قدراته . ثم يتعلم الكتابة ، فتكتمل لغته ، ويتعرف على وسيلة أخرى للتعبير عن نفسه ، وللتواصل مع الآخرين 

واللغة – بعد امتلاك مهاراتها – تصبح أمرا جوهرياً في حياة الطفل ؛ فهي تميزه عن سائر الكائنات الأخرى ، وتيسر له السيطرة على عالم الأشياء ، تمثل وعاءً يختزن فيه تجاربه وخبراته ، وتتيح له مكانة خاصة في مجتمعه ، وتلعب دوراً خاصاً في الكشف  عن مشاكله ، وفي تقديم أساليب السلوك الواقي له .

ولا يتأتى للطفل امتلاك مهارات اللغة: الاستماع والكلام ثم القراءة والكتابة ، وتوظيفها في حياته دون أن نشمل هذه الطفل بالرعاية الكافية منذ ولده ، وخلال سني حياته في أسرته، وروضته ، ومدرسته .

والرعاية اللغوية للطفل قبل دخوله المدرسة أساس لنجاحه المدرسي فيتعلم اللغة بيسر وإتقان عند دخوله المدرسة ، ومن ثم يتمكن من اللغة طوال حياته التعليمية ، أو في حياته العملية بعد ذلك . 

            إن مرحلة الطفولة يمكن أن تكون نقطة تحول في حياة الإنسان إلى الأفضل إذا ما لاقى الطفل خلالها الرعاية العناية والاهتمام . 

والرعاية اللغوية جانب من جوانب الرعاية التي ينبغي أن يحظى بها الطفل منذ ولادته ، وقبل التحاقه بالمدرسة التي سيتعلم فيها اللغة تعلماً مقصوداً . 


إن الأسرة هي الوسيط الأول ، والأم هي المعلمة فيها ، وهي تبدأ رعايتها لطفلها منذ ولادته : فأغاني المهد ، والتحدث إلى الطفل ، وإكسابه اللغة مفردة مفردة ، وتوفير فرص الاستماع لديه لأصوات وكلمات ، وتشجيعه ، وإظهار السرور لكلامه ، وإتاحة الفرص لديه للتعبير عما يريد ، وتقبل ألفاظه وتصويبها برفق ، والارتقاء التدريجي بلغته ، والإكثار من سرد القصص والحكايات له ، والاستماع إلى حكاياته ، والإجابة عن أسئلته كل هذا وغيره يمثل بعض أشكال الرعاية اللغوية لطفل ما قبل الروضة. 


أما في الروضة فيلقى الطفل الرعاية اللغوية بشكل أكثر تنظيماً وأكبر قصداً، وأدق تخطيطاً ، ومعلمة الروضة المؤمنة برسالتها والفاهمة لدورها تؤدي هذا الدور استكمالاً لدور الأم في المنزل ، ويمكن لمعلمة الروضة تحقيق الرعاية اللغوية لطفل من 4 : 6 سنوات (مرحلة رياض الأطفال) عن طريق اللعب الهادف ،  وحكاية القصص ، والحوار والمحادثة ، والقراءة أمام الطفل وغير ذلك من الأساليب. 


وختاماً فإن الطفل الذي يحظى بهذا القدر من الرعاية اللغوية سواء في أسرته أو روضته نتوقع له تمكناً لغوياً، وتفوقاً دراسياً مستقبلياً؛ مما يساهم في جعله إنسانا صالحاً وفعالاً في المجتمع وهو المراد . وللحديث بقية ( إن كان في العمر بقية ).
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